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23 ‐ 09 ‐ 1430 هـ
12 ‐ 09 ‐ 2009 مـ

01:52 صباحاً
ــــــــــــــــــــــــ

لماذا قال نب اله يعقوب سوف أستغفر ولم يدعُ حينها فوراً ؟

بسم اله الرحمن الرحيم، وسلام عل المرسلين والحمدُ له رب العالمين ..
أخ الريم، إنّما يقصدون أنّهم ظلموا أباهم وأخاهم يوسف فيطلبون منه المسامحة وأنْ يستغفر لهم

فوعدهم أن يستغفر لهم، ولنه يريد أن يطمئن قلبه عل سلامة ولديه يوسف وأخيه فيتأكد كذلك من توبتهم
لأنّ المصر عل الإثم لا فائدةَ من الاستغفار له. تصديقاً لقول اله تعال: {استَغْفر لَهم او  تَستَغْفر لَهم ان

ينقالْفَاس مدِي الْقَوهي  اللَّـهو ۗ هولسرو وا بِاللَّـهفَرك منَّهكَ بِاذَٰل ۚ ملَه اللَّـه رغْفةً فَلَن يرم ينعبس ملَه رتَغْفتَس
﴿٨٠﴾} صدق اله العظيم [التوبة].

واعلم أنّ هذه الآية ف المنافقين، ونستنبط منها عدد الاستغفار للمخطئين وأموات المسلمين، وإنما لم يتقبل
اله استغفار رسوله للمنافقين لأنه يعلم سبحانه بعدم توبتهم وندمهم عل ما يفترون، فيف يغفر اله لهم؟
ا بالنسبة لأولاد يعقوب فإنّما طلبوا منه الاستغفار لأنهم ظلموا أباهم وظلموا أخاهم فقد آذوا أباهم أذىوأم
كبيراً ولذلك يطلبون منه الاستغفار لهم ومسامحتهم ليغفر اله لهم إثمهم ف حق أبيهم وأخويهم يوسف

وأخيه، ويريد أن يجتمع بأولاده فيطلب منهم أن يغفروا لإخوانهم حت يغفر اله لهم وهو خير الغافرين فهو
لم يلتق بيوسف وأخيه بعد، ولذلك وعدهم بالاستغفار.

وأما بالنسبة للدعاء، فهو ف أي وقتٍ تدعو ربك تجده فهو ح قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم يغفر لمسء النهار
َلوا اارِعسو} :ه تعاله! تصديقاً لقول الوقت معين، سبحان ال والليل حين التوبة والإنابة فلا يؤخّرها إل
مغْفرة من ربم وجنَّة عرضها السماوات وارض اعدَّت للْمتَّقين ﴿١٣٣﴾} صدق اله العظيم [آل عمران].

ِّنادِي عبلَكَ عاذَا ساو} :ه تعالأي وقتٍ. تصديقاً لقول ال خلص حين يدعوه فالم ويجيب دعوة الداع
فَانِّ قَرِيب ۖ اجِيب دعوةَ الدَّاع اذَا دعانِ ۖ فَلْيستَجِيبوا ل ولْيومنُوا بِ لَعلَّهم يرشُدُونَ ﴿١٨٦﴾} صدق اله

العظيم [البقرة].

وإنّما الدعاء ف أي وقتٍ ولا يجوز الاعتقاد أنّه لن يجيب اله إ ف وقتٍ معلوم ولذلك ينتظر لذلك الوقت!
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بل الدعاء مثله كمثل النافلة ف أي وقتٍ، فاذكروا اله كثيراً لعلم تفلحون.

وسلام عل المرسلين، والحمدُ له رب العالمين ..
.أخوكم؛ الإمام ناصر محمد اليمان

_____________


